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د. رؤوفة حسن  > ،،،   رغم معرفة السواد الأعظم من مستهلكي   القات 
فى بلادنا بمخاطر وأضرار هذه النبتة الشيطانية الخبيثة 
واستنزافها للموارد الاقتصادية وفي   القلب منها الأراضي  
 الزراعيــة الخصبــة والميــاه وصحة الإنســان ومعاناتهم 
الجائرة منها إلا أنهم   غالباً   ما   يعللون استهلاكها وتناولها  
 يوميا بشراهة   غريبة بمشكلة الوقت قائلين أين نقضي  
 وقــت الفراغ   كلمــا حاول الآخــرون وهم قلــة أكثر صحة 
ونشاطا وحيوية وإنتاجا في   المجتمع اليمني   حثهم على 
عدم تخزين واســتهلاك شــجرة القات والإقــلاع عن هذه 
العادة الضارة والابتعاد عن هذه النبتة المدمرة للإنســان 
والحياة جواب هروبي   وتبرير سهل بفعل التأثير السلبي  
 على النشــاط الذهني   ومفعول عادة تخزين القات ذاتها 
جواب   يعبــر عن اســتحكام العادة وضعــف الإرادة   يبتعد 
عن المواجهة الجــادة لواقع ومتطلبات الحياة وتحدياتها 
المختلفة إلى قدر من الانكفاء الذاتي   يتعارض مع أسس 
وأصول التفكير المنطقي   الســليم لسبب واضح ووجيه،  
 هو أن الوقت ليس عدوا للإنســان أو ســلعة بائرة   ينبغي  
 إهــداره وتبذيــره والتخلــص منه إمــا بالنــوم أو باللهو 
والعبث أو بتناول شــجرة القات الوبيئة لساعات طويلة،  
 وما   يعقبها من إحباط نفسي   ونتائج مريرة مباشرة حتى 
اليوم الثاني   أو الثالث كما هو معروف وغير مباشرة وهي  
 الأسوأ والأخطر إلى ما لا نهاية ذلك فالوقت رأسمال ثمين 
تحــرص عليه وتســتفيد منــه كل شــعوب الأرض الحية 
أقصى استفادة تسخوا بجهدها وعرقها خلاله في   العمل 
والإنتائــج وتأهيل وتطوير الإنســان والحياة في   مختلف 

المجــالات الحياتيــة ليل نهــار .  تحرص علــى مضاعفة 
وتنميــة الثروة الوطنية وتوليد ثمارهــا المتزايدة وخلق 
المنافــع الاقتصاديــة والاجتماعيــة وإشــباع الاحتياجات 
البشــرية ورفــع مســتوى الدخــل    الفــردي   والمجتمعي  
 ومستوى الحياة المعيشية للشعوب دون توقف .  تستلهم 
التجارب الحية من شــعوب الأرض النشــيطة التي   تحقق 
مــن الوقت أقصــى اســتفادة لا تتوانى ولا تســتكين أو 
تتردد في   بذل الجهد والعــرق لتنمية ومضاعفة مصادر 
الإنتــاج والدخل والثروة على مســتوى الفــرد والمجتمع . 
 تســابق الزمــن للخــلاص مــن أوضاعهــا الاقتصاديــة 
والاجتماعية المتردية ولا تبخــل بجهدها الخلاق ووقتها 
الثمين .  من أجل الغد الأفضل الأكثر إشــراقا وتطورا في  
 مختلــف جوانــب الحياة .  تعــزز قواعد البنــاء الاقتصادي  
 والاجتماعي   وتســتنهض الهمم المحفزة للعطاء والجهد 
الكمــي   والنوعــي   لمضاعفة الإنتاج الصناعــي   والزراعي  
الذاتــي   وتحقيــق   ودعــم أســس ومرتكــزات الاعتمــاد 
التراكم الرأســمالي   المحلي   وقهر الصعوبات والتحديات 
الاقتصاديــة والاجتماعية دون تــواكل أو تردد أو نكوص 
كل ذلــك مــن خــلال الوقت هــذا العنصــر الثميــن في  
 الحركــة والعمل والإنتاج وتوليد الدخــل الحلال وتطوير 
الحياة عدا الشــعب اليمني   المنكفئ على ذاته المنهمك 
في   الاســترخاء والراحة لاســتهلاك وتخزين شــجرة القات 
الموبوءة بالمبيدات الســمية المركزة ليل نهار .  يستنزف 
وقتــه وصحتــه ودخله في   هــذه المهمة الطائشــة تحت 
مبــرر قتــل وقت الفــراغ   هذا ببســاطة من فرط كســله 

وخمولــه وهروبه من مواجهة متطلبات الحياة والســخاء 
بجهده ووقته لتوفير احتياجاته بفعل تأثير هذه الشجرة 
الخبيثــة ومواصلة الاعتماد على   غيــره في   إنتاج وتوفير 
احتياجاتــه وكفالة حياتــه وضمان بقائه مــن المجاعات 
المعــرض لها والأندثار   يعطيها أولوية مطلقة في   حياته 
وينســى ماعداها من مهام واحتياجات أساسية مرتبطة 

بوجوده وبقائه في   الحياة . 
غني   عن التأكيــد أن بدائل تخزين واســتهلاك القات 
وقتــل الوقت بتلــك الصورة المؤســفة وهــدره وتبذيره 
دون حســاب هــي   بدائل كثيــرة في   المجــال الاقتصادي  
 والاجتماعــي   والصحي   وفي   الأنشــطة العلمية والثقافية 
التقنيــة والرياضيــة والابتكاريــة وغيرها مــن المجالات 
والأنشــطة الحياتية المرتبطة بالإنسان وتطوير الحياة 
وفي   كل الأحوال ليس شــرطاً   أن   يعيش الإنســان مخدراً  
 أو نصف مخدر حتى   يطالب مدمنو شــجرة القات بتوفير 
بدائــل أخرى لها كشــرط للإقلاع عنها وتركهــا،   لأن ذلك  
 يتعارض كلية مع الفطرة البشــرية والطبيعة الإنسانية 
المدركــة اليقظــة والواعية علــى الدوام التــى فطر االله 
الإنســان عليهــا مصداقــا لقوله تعالــى  »  وقــل اعملوا 
فســيرى االله عملكم ورسوله والمؤمنون «  وإلا انحط هذا 
الكائن البشــري   إلى أسفل سافلين .  إذا كان لن   يعيش إلا 
مخدراً   أو نصف مخدر بالقات أو بغيره .  وفيما   يلي   نشــير 

إلى أهم تلك البدائل . 
أولاً :  أن تــرك القــات والإقلاع عن تعاطي   هــذه النبتة 
وتحرر الإنســان منها   يعد أهم البدائل باعتباره مكســبا 
كبيــراً   بحــد ذاتــه .  ليس فقــط لتوفيــر المــال والوقت 
العلاقــات  علــى  والحفــاظ  فيهــا  المســتنزف  والجهــد 
الأســرية والاجتماعية الحميمة .  وعلى الصحة البشــرية 
الثمينــة أغلى شــيء فــي   الوجود لــدى الإنســان .  وإنما 
أيضــاً   للمنافــع الماديــة والمعنوية الكثيرة والمكاســب 
والانجــازات الاقتصاديــة والاجتماعية الوطنيــة الأكيدة 
التي   ســتتمخض عن ذلك على مستوى الفرد والمجتمع 

اليمني   بلا أدنى شك . 
ثانيا :-  على المســتوى الفردي   أو الشــخصي   والأسري  
 تتحقق كثير من المنافع والمزايا المادية والمعنوية من 
الابتعاد وترك عادة تخزين واستهلاك شجرة القات نشير 

فيما   يلي   إلى أهمها . 
 ١-  توفير المال الذي   ينفق لشراء القات وعلاج أمراضه 
وتخصيصه لأهم الاحتياجات الفردية والأسرية الأساسية 
كالغذاء والســكن والملبــس والثقافــة العلمية وتطوير 
وتحســين شــروط وجودة الحياة مــع مايرافــق ذلك من 

الادخار النقدي   وإنفاق فائض الدخل عند الاحتياج . 
 ٢-  تنظيم الوقت وتحقيق أفضل اســتفادة منه سواء 
برفع مســتوى العطاء والفاعلية فــي   العمل والإنتاج في  
 مرافق العمل الرســمية بفعل اليقظة الواعية والنشــاط 
البدني   الطبيعــي   والصفاء الذهني   الذي   يعيقه أو   يقتله 
مفعــول القــات أو بمزاولة أعمــال إضافية مــدرة للدخل 
داخــل أو خــارج مرفــق العمــل أو بالتأهيــل والتطويــر 
الذاتي   واكتســاب المزيد من المعــارف والخبرات العلمية 
التطبيقيــة أو في   العنايــة بالأراضي   الزراعيــة المنتجة 
للغــذاء وتربية الحيوانــات اللاحمة والداجنــة أو بغيرها 
من الأنشــطة المفيدة والمثمرة المــدرة للدخل التجاري  

 والاستهلاكي . 
 ٣-  ممارســة النشــاط الرياضــي   صباحا بعــد الصلاة 
وقبــل طعام الفطــور  -  غني   عن التأكيــد أن التحرر من 
قيود ومتطلبات شــجرة القــات الثقيلــة والمعيقة   يتيح 
فرصة ذهبيــة لتطبيق قاعدة صحية تقــول  -  نم مبكراًَ  
 واصح   مبكراً   ويســاعد على النوم المبكر وإشباع الحاجة 
الطبيعية الكافية لجسم الإنسان من هذا العنصر الفعال  
-  الاساســي   للحيــاة  »  النــوم «  أثنــاء الليل كمــا أن تحرر 
الإنســان من القيود والبروتوكــولات الثقيلة والمجاملات  
 غيــر المرغوبــة علــى حســاب النفــس من أجل شــجرة 
القات الوبيئة   يســاعده على التفكير الطبيعي   الســليم 
ويحقــق الصفــاء الذهنــي   وإبــداع وســائل ومتطلبــات 

ومصلحــة حياته بالطريقة الملائمــة التي   يرغبها هو لا  
 غيــره وبنفس القــدر   يمكنه اختيار التماريــن الرياضية 
التنشــيطية اليوميــة المناســبة لــه .  وبنظرنــا تعتبــر 
تمارين رياضة اليوجا السهلة التى تمد الجسم بالطاقة 
والحيوية والنشاط طوال اليوم من أفضل تلك التمارين 
دون أن   يمنع ذلك من تبادل الزيارات الشخصية الخفيفة  

»  دون قات «  بين الناس عند الاقتضاء في   وقت الفراغ . 
 ٤-  الاهتمام بالشــأن الأســري   والعناية بالأطفال .  عند 
الأقلاع عن عادة تخزين القات وترك هذه الشجرة الخبيثة 
وهــدر أوقاتهم الثمينة فيها .  يجد الآبــاء والأمهات أوقاتاً  
 مناســبة وفرصــاً   ملائمة للاهتمــام بأنفســهم والتفرغ  
 لحياتهــم الطبيعيــة ومتطلباتهــا،   إلــى جانــب العناية 
باطفالهم ورعايتهم والإشــراف عليهم ومتابعة استذكار 
ومراجعــة وتحضيــر دروســهم وتوجيههــم وتربيتهــم 
التربيــة الوطنيــة والأخلاقيــة الصالحــة وإبعادهم عن 
القدوة الســيئة ورفاق الســوء .  هذا ويخطــئ خطأ كبيرا 
مــن   يعتقد أن المدرســة ســواء قــل أو كثر عــدد طلابها 
وطالباتها هي   كل شــيء ويخطئ خطــأ أكبر من   يتفرغ  
 لمعاقرة شــجرة القات الوبيئة وهدر أوقاته شــاخصا في  
 وجوه مجالســها وجلسائه ناسيا أســرته وأطفاله محبطا 
نفسيا ومضطرب النوم إلى آخر ليله فاشلا أو فاتر الهمة 

في   أداء أعماله وهلم جرا . 
 ٥-  يمثل ترك القات والإقلاع عنه من قبل الآباء والأمهات 
والقيلولة القصيرة بعد الغداء عند الطلب مكســبا صحيا 
وماليا كبيراً   لهم ولأبنائهم وبناتهم دون اســتثناء،   فإلى 
جانب المكاســب الموضحة سلفا والمحافظة على الراحة 
النفســية والروح المعنويــة العالية لدى الأســرة وتذوق 
طعم الحياة بمعناها ومفهومها الطبيعي .  يشــكل الآباء 
والأمهــات القدوة الصالحة للأبنــاء لامتناعهم عن وعدم 
انغماســهم بمعاقرة شــجرة القــات وتجنيبهــم محنتها 
القاســية وأضرارهــا الجســيمة وتفرغهم لمــا هو أجدى 

وأنفع لمتطلبات ومستقبل حياتهم وحياة أبنائهم . 

القات شجرة بحجم الكارثة  «١٧» 
محمد عثمان طالب الجرادي

د. رؤوفة حسن

الاعتصامــات  انتهــت  أن  مــا 
شــهدتها  التــي  والمظاهــرات 
الشقيقة  العربية  جمهورية مصر 
والتي أفضت إلــى تنحي الرئيس 
محمد حســني مبارك عن كرســي 
الرئاسة، إلا وتحركت بعض قيادات 
الأحــزاب اليمنيــة الطامعــة فــي 
السلطة لحشد الشباب في الشارع 
اليمني، بهدف استنســاخ التجربة 
المصرية على أمــل الوصول إلى 
النتيجــة ذاتها التــي حققتها في 
مصر، وإجبار الرئيس علي عبداالله 
صالــح رئيــس الجمهورية - على 
التنحي عن السلطة، دون أن تدرك 
تلك القيــادات الحزبيــة الطامعة 
أن لــكل مجتمع مــن المجتمعات 
العربيــة خصائصــه الخاصــة به 
التي يجــب مراعاتهــا وأخذها في 
الاعتبــار، فنجاح تجربــة في دولة 
عربيــة مــا ليس من الضــرورة أن 
التجربــة فــي دولــة  تنجــح ذات 
عربية أخرى، بــل إن ذات التجربة 
في حــال استنســاخها فــي دولة 
عربية أخرى قد تــؤدي إلى كوارث 
لا يحمد عقباها بسبب عدم الأخذ 
فــي الاعتبار الفــوارق المجتمعية 
العربيــة، كما  المجتمعــات  بيــن 
هو الحــال فيما يتعلــق بمحاولة 
استنســاخ التجربــة المصرية من 
قبــل بعــض القيــادات الحزبيــة 
اليمنية الطامعة التي لا يهمها ما 
قد يحل بالوطن وأبنائه، بقدر ما 
يهمها تحقيق أهدافها ومطامعها 
بالنســبة  الوســيلة  تبرر  فالغاية 
لتلك القيادات الطامعة بالجلوس 
على كرسي السلطة حتى وإن كان 
ذلــك على جثث وجماجــم الأبرياء 
مــن أبناء الوطــن المغرر بهم من 
قبل تلك القيــادات الحزبية التي 
تعلم علم اليقين أن اليمن ليست 
مصــر، وأن علــي عبــداالله صالــح 
ليس حســني مبــارك، فالشــعب 
اليمنــي الــذي يبلــغ تعــداده مــا 
يقارب ٢٣ مليون نسمة يمتلك ما 
يزيــد عن عشــرين مليون قطعة 
ســلاح بمختلــف أنواعــه الخفيفة 
والمتوسطة والثقيلة، وهو ما يعد 

بمثابــة قنبلة قابلــة للانفجار إذا 
ما تم إشــعال فتيلها في أي وقت 
مــن الأوقات، ولن تبقــي ولن تذر 
وســتلتهم الأخضر واليابس بدون 
اســتثناء، بينما الشــعب المصري 
الشــقيق الــذي تجــاوز عــدده ٨٣ 
مليون نســمة لا يمتلك ما نسبته 
١٪ مــن الأســلحة الناريــة التــي 
يمتلكها الشــعب اليمني، ناهيك 
ممثلــة  البيضــاء  الأســلحة  عــن 
بالجنابــي التــي يتزين بهــا أبناء 
الشــعب اليمني، وبالتالي فإن أي 
التحام بيــن مجموعتين من أبناء 
الشعب اليمني ستؤدي إلى إزهاق 
أرواح العشــرات إن لم يكن المئات 
من أبناء الشعب اليمني، أضف إلى 
ذلك الفارق الكبير في المســتوى 
المجتمع  بين  والثقافي  التعليمي 
المصــري وبين المجتمــع اليمني 
والتي تصب في مصلحة المجتمع 
المصــري، وهو مــا ينعكس على 
مســتوى وكيفيــة إدارة الخلافــات 
والأفــكار  الآراء  فــي  والاختلافــات 
بين أبنــاء المجتمع المصري فيما 
بينهــم البين، أما أبنــاء المجتمع 
اليمنــي فعــادة مــا يتم تســوية 
ذلك بالأســلحة النارية أو الســلاح 
الأبيض في أحســن الأحــوال، فإذا 
كان خلاف بســيط بين شــخصين 
فــي أحــد أســواق القــات تكــون 
نتيجته ســقوط عدد مــن القتلى 
والجرحى، فالجميع يتخيل ما الذي 
ستسفر عنه المواجهات المباشرة 
المؤيديــن  بيــن  الشــوارع  فــي 

والمعارضين؟؟!.
من هنا نقول أن اليمن ليســت 
مصــر وأن علــي عبــداالله صالــح 
ليس حســني مبــارك، حيــث وأن 
الرئيــس علــي عبــداالله  فخامــة 
صالح يحظى بحب عدد كبير من 
أبناء الشــعب اليمنــي الذين هم 
على أهبــة الاســتعداد أن يضحوا 
ويقدمــوا  بأرواحهــم  أجلــه  مــن 
مــن  ليعبــروا  رخيصــة  حياتهــم 
خلالها عن مدى حبهم لرئيســهم 
وزعيمهم، كما حدث في محافظة 
الرئاســية  الانتخابــات  فــي  إب 

الماضية أثناء المهرجان الانتخابي 
لفخامة رئيــس الجمهورية عندما 
المواطنين  مــن  العشــرات  قضى 
نحبهــم بســبب التدافع الشــديد 
فــي الميــدان الــذي أجــري فيــه 
المهرجان الانتخابــي، أما الرئيس 
محمد حســني مبارك فقد أظهرت 
الأحــداث الأخيــرة التــي شــهدتها 
الشقيقة  العربية  جمهورية مصر 
أن مبارك على كرسي السلطة في 
جمهورية مصر، وأن أنصار ومحبي 
مبارك في الشارع المصري يعدون 
المنتفعون  اليدين وهــم  بأصابع 
والمســتفيدون مــن وجــوده على 
أســباب  ولذلــك  الســلطة،  قمــة 
ومبــررات عديــدة لا مجــال هنــا 
لذكرهــا يأتي مــن ضمنها موقف 
مبارك مــن الجماعات الإســلامية 
القضايــا  مــن  مواقفــه  وكذلــك 
القوميــة، وهو مــا جعلــه مكروه 
فــي الشــارع المصــري والعربــي 
على السواء، وهو ما جعل سقوط 
كان  مــا  بكثيــر  أســهل  نظامــه 
متوقــع، إلى درجــة أن أقوى جهاز 
أمني في الشرق الأوسط وافريقيا 
ممثــلاً بالأمــن المصــري يتحول 
إلــى أثر بعد عين بعد لحظات من 
والاعتصامات  المظاهرات  انطلاق 
التــي شــهدها الشــارع المصــري 
أواخر شهر يناير المنصرم، ليعلن 
الجيش المصري انحيازه التام إلى 
والمعتصمين  المتظاهرين  جانب 
مقــراً بمشــروعية مطالبهم التي 
يأتي في مقدمتها إســقاط نظام 
مبارك، وهو ما تحقق بصورة غير 
متوقعة على الإطــلاق الأمر الذي 
أنعــش أحــلام القيــادات الحزبية 
اليمنيــة الطامعــة التــي شــعرت 
أنهــا أصبحــت علــى مرمــى حجر 
من كرســي الســلطة، وأن الأمر لا 
يحتــاج ســوى استنســاخ التجربة 
المصريــة ليتحقق المــراد من رب 
العباد وهي تدرك جيداً وعلى علم 
مســبق أن اليمن ليست مصر وأن 
علي عبداالله صالح ليس حســني 
مبارك، أما ســقوط نظام بن علي 
في تونس فلا مجال للمقارنة بين 
نظام بن علي القمعي الاستبدادي 
ونظام الحكم في اليمن وما يمتاز 
بــه مــن حريــة وديمقراطية وهو 
ما جعلنا نســتبعده مــن المقارنة 

والاستنساخ واالله من وراء القصد.

* رئيس تحرير صحيفة الزاجل 

اليمن ليست مصر ولا تونس

صادق أحمد الجراش

الخطأ في التعبير بالشباب
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